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  جامعة باتنةـ  الصالح ساكري. أ ، مصطفى عوفي /د.أ
  

إن تنظیم الإدارة المحلیة في الجزائر یسعى دائما إلى تحقیق الأھداف التي قام من 
یستخدم ووھو یبذل في سبیل ذلك جھودا  ،قصد إشباع حاجات أفراد المجتمع المحلي. أجلھا

  ).و بشریة، مادیة( واردم

كما أنھ یحتل مكان الصدارة من حیث كونھ صانع للتنمیة المحلیة، والذي یعد سببا 
و لأھمیة ھذا النوع من التنظیمات في حیاة الأفراد والمجتمعات سنتناولھ  .لنشأتھا و قیامھا

  . بالدراسة و التحلیل في ھذا المقال من خلال التركیز على مجموعة من الأبعاد

  :مقدمة

لاشك أن وظیفة التنظیمات المحلیة تعد الیوم الأكثر أھمیة، أو ینبغي أن تكون لدى 
الحكام والمحكومین على حد سواء، خصوصا في عصر دولة الإدارة والرفاھیة الاجتماعیة، 
فالوظائف التي تقوم بھا التنظیمات المحلیة ضمن امتداداتھا الجغرافیة تمثل دائما الأساس 

من حیث التعامل مع قضایا .والطبیعي في تنظیم المجتمعات المحلیة وإدارتھاالمنطقي 
المواطنین المباشرة وھمومھم الیومیة وحاجاتھم الأساسیة، ناھیك عن تأمین المحافظة على 

  .الأمن والنظام المحلیین

إن ھذه الأھمیة وھذا الأثر الحیوي الذي تقـوم بھ التنظیمات المحلیة لیس حدثا 
 تیجة للمستجدات والتحولات الجذریة التي شملت جمیع مناحي الحیاة ونشاطاتھا،عصریا ن

بل إن ذلك یعود إلى بدایات وجود الإنسان نفسھ على ھذه البسیطة، فالسلطات المحلیة قدیمة 
قدم الإنسان نفسھ، حیث أن التنظیمات المحلیة تعد أرسخ أنواع الترتیبات الإداریة قدمـا في 

ن لھا وجودا في القبیلة والقریة والمدینة وجمیع التجمعات البشریة، فلقد كل مجتمع، إذ أ
تمتع حكام الأقالیم والمدن والقرى ورؤساء القبائل بسلطات متباینة لإدارة دفة شؤون 
مناطقھم الجغرافیة، ونمو ھذه الأقالیم والمدن والقرى عبر الزمان والمكان نما كذلك أثر 

محافظة  إن وأھمیتھا وتشكیلاتھا، لذلك فإنھ یمكن القول،التنظیمات المحلیة ودروھا 
التنظیمات المحلیة على أھمیتھا وأثرھا عبر التاریخ وترقیة ذلك إنما یعود في الدرجة 
الأولى إلى أنھا كانت ومازالت الید الطولى لكل قائد من أجل إدارة الاستقرار المحلي 

  .الاقتصادي والاجتماعي القومي وتھیئة البنیة الملائمة لتحفیز التطور

وفي عصرنا ھذا، عصر التوسع المضطرد غیر المسبوق في وظائف الدولة  
وبالتالي والإدارة عددا ونوعا وتعقیدا، أصبحت التنظیمات المحلیة تحتل مكان الصدارة من 
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حیث كونھا خط الدفاع الأول للاستقرار المحلي وصانعة للتنمیة الشاملة إذا ما أحسن 
على  وتوظیفھا، وتشیر جمیع التجارب والتقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة، استغلالھا

أھمیة المجتمعات المحلیة في كونھا میادین رحبة وبیئات صالحة لتحقیق الانطلاقة الحقیقیة 
  . للتنمیة الشاملة

ولذلك یعد تطویر المجتمعات المحلیة ھو غایة التنمیة وھدفھا المعلن، كما أن 
لمحلیة تعد في الوقت نفسھ الوسیلة الأساسیة والأداة المحفزة لإدارة التنمیة وتسییر أجھزتھا ا

  .سبل تحقیقھا

ورغم ھذه الأھمیة الفعلیة والعملیة لأثر التنظیمات المحلیة، إلا أن الاھتمام 
الأكادیمي المكثف بدراسة تلك التشكیلات المحلیة لا یرتقي إلى ما تقوم بھ من خدمات 

ومما زاد الأمور تعقیدا من . )1(ھریة تمس حیاة الناس بصفة ملموسة ومباشرةأساسیة وجو
 الجانب الأكادیمي كما ھو الحال من الجانب التطبیقي ھو عدم وجود نظریة قیمیة عامة

تحدد ما یجب أن تكون علیھ التنظیمات المحلیة أو ما یسمى بفكرة النموذج أو الإطار 
عاظم أثر الدولة ومن ثمة زیادة احتمال عجزھا عن القیام الفكري العام الإرشادي، في ظل ت

إن الإدارة المحلیة تحاول . بجمیع المھمات التي ینبغي القیام بھا على أساس إقلیمي أو محلي
دائما تحقیق الأھداف التي قامت من أجلھا الجماعات المحلیة، وھي تبذل في سبیل ذلك  

 ا ھو مفھوم الإدارة المحلیة ومنھ المفاھیمجھودا وتستخدم موارد مختلفة،  فیا ترى م
  .المرتبطة بھ بنیویا و وظیفیا

  :    المفاھیم المرتبطة بالإدارة المحلیة -1

مجموعة من الأفراد یعیشون في  :یعرف المجتمع بأنھ :مفھوم المجتمع المحلي
ط في بقعة جغرافیة محدودة ثابتة إلى حد كبیر تجمعھم مع بعضھم في مختلف نواحي النشا

ظل مجموعة من النظم والعادات والتقالید والروابط والقیم الاجتماعیة وتخلق فیھم شعورا 
  .)2(بالانتماء إلى مجتمعھم

مجموعة من الناس یقیمون في منطقة جغرافیة محدودة ویشتركون  :كما یعرف بأنھ
  .)3(معا في الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة ویكونون فیما بینھم بالانتماء نحوھا

ویختلف مفھوم الجماعات المحلیة عن مفھوم المجتمع المحلي، حیث أن الأول 
یحدث بموجب قانون في حین أن المجتمع المحلي یتشكل من مجموعة من الأفراد تجمعھم 
أھداف واحدة مشتركة وتعتمد على العرف والتقالید كأسالیب للضبط الاجتماعي، حیث أنھا 

القدیمة إلا أن في المجتمعات الحدیثة فإن الجماعات كانت سائدة أكثر في المجتمعات 
المحلیة ھي المجتمع المحلي، حیث لا یمكن أن یوجد مجتمع محلي بدون قیادة محلیة 

   .منتخبة
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مساحة معینة  وھو بقعة من الأرض ذات حدود معینة لیس ھناك :مفھوم الإقلیـــم
الوحدات حددت وفقا لاعتبارات  أوحد أدنى، أو معیار معین تحدد بموجبھ، إذ أن كثیر من

تاریخیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة كما تحدث بموجب قانون، وبالنسبة للجزائر حددت 
  .المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 09-84الأقالیم بموجب القانون 

بأنھا مقاطعات إداریة ذات  :ابتسام القرامتعرفھا : مفھوم الجماعات المحلیة
واختصاصات ومجال خاص الولایة ) والبلدیة الولایة،(متع بمیزانیة شخصیة اعتباریة تت

والبلدیة، تشرف على إدارة المجموعة المحلیة والأجھزة التابعة عند الانتخاب بالتصویت 
  .)4(العام، وھي مؤھلة لتقاضي أمام العدالة وإبرام عقود باسمھا

  .لیةأن أھم ما یمیز ھذا التعریف أن لھا إقلیم، وسكان وذمة ما

عبارة عن مجموعة من السكان یقطنون حدودا  :بأنھا محمد الحنفيكما یعرفھا 
ترابیة معینة من خریطة الدولة یتمیزون بخصائص محددة وبقیم اجتماعیة لھا علاقة 
بالعادات والتقالید والأعراف التي تفرزھا الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

خب من بین أعضائھا من یمثلھا في المجلس الجماعي الذي والسیاسیة للجماعة التي تنت
الخاصة،  یشرف على تنظیم شؤون العامة للجماعة، وتساعد المواطنین على تنظیم شؤونھم

كما یعمل على إحداث تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة من أجل النھوض بالجماعة على 
  .)5(جھة، وعلى المستوى الوطنيجمیع المستویات في إطار التنسیق مع الإقلیم ومع ال

ویطلق علیھا في الجزائر اسم البلدیات والولایات وتضم البلدیة مجموعة سكانیة    
، كما )6( معینة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتحدث بموجب قانون

ل المالي تعرف الولایة بأنھا جماعة عمومیة إقلیمیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلا
  . )7(وتشكل مقاطعة إداریة للدولة وتنشأ بموجب قانون

وینتخب سكان البلدیة من یقوم بتسییر شؤونھم المحلیة في شكل مجلس یسمى 
منتخب على  مجلس شعبي ولائي، كما یقوم بتسییر شؤون الولایة المجلس الشعبي البلدي

ركزیة، وكذا یتم تعیین المجلس المستوى الولائي، ویتم تعیین الوالي من قبل السلطات الم
 16حیث جاء في المادة . التنفیذي الولائي ومن بین خصائصھا الاستقلالیة المالیة والإداریة

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في  :1996 من دستور
  .)8(تسییر الشؤون العمومیة

الإدارة المحلیة ھي حكم السكان  ):ةالجماعة المحلی( مفھوم الإدارة المحلیة
، )9(المحلیین أنفسھم یقیمون من بینھم ممثلین یقومون على مصالحھم ویدعمون شؤونھم

وبالتالي تعني الإدارة في ھذا الجانب أنھا وسیلة جوھریة من وسائل تنمیة المجتمع وھي في 
في التنظیم لتلك ووجود مثل ھذه الإدارة ھو قمة . الوقت نفسھ ھدف أصیل من أھدافھا



  العدد الثالث عشر          مجلة الإحیاء                                                                            
 

240 

المشاركة المحلیة لأنھا تجمع إلیھا جانب تقدیر الحاجة المحلیة وإدارتھا لھـا، ووعیھا 
  .   للأسباب التنظیمیة والتنفیذیة والإمكانات العلمیة التي تحقق بھا المطالب في كل وجودھا

لة إلى أسلوب إداري یتم بمقتضاه تقسیم إقلیم الدو :كما عرفھا علماء الإدارة بأنھا
وحدات ذات مفھوم محلي یشرف على إدارة كل وحدة ھیئة محلیة تمثل الإدارة العامة على 
أن تستقل ھذه الھیئات بموارد مالیة ذاتیة وترتبط بالحكومة المركزیة بعلاقات یحددھا 

الوظیفة الإداریة بین أجھزة المركزیة والمحلیة بما یمكن :، كذلك عرفت بأنھـا)10( القانون
وھناك فریق  )11(زة المحلیة من إدارة مرافقھا بصورة مستقلة في إطار تنظیم قانونيالأجھ

أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري یراد بھ توزیع الوظیفة الإداریة بین :آخر عرفھا بأنھا
السلطة المركزیة في الدولة وبین الھیئات الإداریة المحلیة المنتخبة والمتخصصة على 

ر ما یعھد بھ إلیھا من مسائل تخص مصالح السكان المحلیین تحت رقابة أساس إقلیمي لتباش
، كما أنھا نظام یتولى المھام التي تخولھا لھ الحكومة المركزیة )12(السلطة المركزیة

ویتم حسب ھذا النموذج توزیع صلاحیات اتخـاذ القرارات المھمة ، )13(والقانون المنظم لھ
  .محلیة أخرى غالبا ما تكون منتخبـة بین السلطة المركزیة وبین ھیئات

وتحتفظ السلطة المركزیة بحق الوصایة الإداریة، وتتمتع الوحدات الإداریة بحق 
  .المبادرة والشخصیة القانونیة المستقلة

ویحقق ھذا النظام درجـة من المشاركة للوحدات المحلیة عن طریق انتخاب 
لدولة على ھدف الدولة من نظام الإدارة ممثلیھا ویتوقف نوع التقسیم الإداري للإقلیم ا

المحلیة وعلى الظروف البیئیة السائدة في إقلیم الدولة، وفي إطار ھذین العاملین الرئیسیین، 
توجد عدة عوامل أخرى دائما تكون موضع الاعتبار عند تقسیم إقلیم الدولة، لأغراض 

مالیة، أي مدى قدرة الوحدة الإدارة المحلیة، أھمھا تجانس المجتمعات المحلیة والقوة ال
المحلیة على الحصول على الموارد المالیة، تكفي لتغطیة الجانب الأكبر من مصروفاتھا، 
حتى تستطیع الاضطلاع باختصاصاتھا بكفایـة، ویتطلب ھذا حجما أدنى من السكان الذین 

لعوامل یكلفون بأداء الضرائب والرسوم لسلطة الوحدة المحلیة، ویضاف إلى ذلك أن من ا
المحددة لتقسیم إقلیم الدولة لأغراض الإدارة المحلیة، ھي أن ھناك العامل الخاص بضرورة 

وتوافر  توافر العمالة الفنیة والمھنیة بالقدر المطلوب، ووجود عنصر المشاركة الشعبیة،
    .)14(أوعیة الخدمات التي تدخل في نطاق الوحدة المحلیة

من صور اللامركزیة الإداریة ونظام الجماعات إن الإدارة المحلیة تمثل صورة  
المحلیة، ھذه المنظمات تنتقل إلیھا بعض السلطات وصلاحیات الأجھزة الحكومیة في 
المجال التنفیذي فحسب، فلیس لھذه المنظمات صلاحیات التشریع، فھذه المنظمات تتمتع 

ي حدود الإقلیمیة بقدر من الاستقلال التنظیمي والإداري والمالي في مجال التنفیذ ف
  .الخاصـة، التي تمثل نطاق اختصاصھا
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  : أسباب نشأة الإدارة المحلیـة -2

خلـق الله سبحانھ وتعالى الإنسان عاجزا عن العیش منفردا فتجمع في صورة أسر 
بدائیـة، یتحمل فیھا الرجل عبء الكفاح في سبیل لقمة العیش لـھ ولأسرتھ ولبقیة أفرادھـا، 

لأسر بحثـا عن المأوى والمرعى والصید والأمن، وتكونت ھذه ثم تجمعت ھذه ا
المجموعات في شكـل قبائل بقصد إشباع حاجاتھا الأمنیة والاقتصادیة والروحیة وكان 
صاحب السلطة والسیادة في القبیلة أقواھا عائلیا أو أقواھا اقتصادیا، وبعد ذلك نشأت بین 

ھم بین أفرادھـا، ومع مرور الزمن تواجدت على أفراد ھذه القبیلة أو تلك لغة واحدة للتفا
أرض الواقع ممارسات أصبحت فیما بعد تقلیدا لھـا قوة القانون ولم یكن لارتباط الفرد 
الوثیق بقبیلتھ ولا لسلطة رئیس القبیلة على أفرادھا من مبرر في أذھانھم سوى أن ھذه 

ظیمھم وتوفیر الأمن الجماعي السیـادة والسلطة ھي الأساس الوحید لضمان استقرارھم وتن
  .  لكل فرد منھم وتضافر جھودھم لتأمین الغذاء أو الشراب أو المأوى والعدالة لھم جمیعا

ولم یكن النظام القبلي بطبیعتھ، لضیق دائرتھ ولقلة عدد أفراده وارتباطھم بروابط 
شاطھم لصالحـھ القربى، یسمح لرئیس القبیلة بأن یكون معزولا عن أفرادھا، ولا أن یستغل ن

أو ینفرد بموارد القبیلة لحسابـھ بعیدا عن الأفراد الآخرین، كما أن حیاة الرعي والصید التي 
كانت تعیشھا القبیلة لم تكن لتسمح بالاستبداد بأفرادھا، إذا أن ھذه الحیاة بطبیعتھا تقوم على 

ا الذي یختاره أفراد القبیلة ومجلسھ الحریة والانطلاق والحمایـة الجماعیة تحت رایة رئیس
ویعتبر مجلس . القبیلة من كبار السن وأكثرھم خبرة وأقواھم في الحرب والصید والمال

وكانت ھناك . القبیلة وسلطة رئیس مجلس القبیلة ھي الصورة البدائیة لنشأة  السلطة المحلیة
 مرافق عامة تتولى القبیلة إدارتھا عن طریق مجلسھا ورئیس القبلیة وتضمن سیرھا

وانتظامھا، ولذلك یمكن القول إن صورة سلطة القبیلة كانت ھي الصورة البدائیة للمجالس 
  .البلدیة أو السلطة المحلیة

ولكن النظام القبلي مع ذلك كان یفتقد إلى العناصر الرئیسیة غیر المركزیة، وھو 
لحدیثة كما عنصر الرقابة من سلطة مركزیة داخل الدولة الموحدة كما ھو الحال في الدولة ا

یفتقد النظام القبلي أیضا إلى عنصر استقرار المجتمع القبلي، إذ كان المجتمع القبلي في 
بدایتھ كثیر الترحال، لذلك التصق اسم مجلس القبیلیة وسلطتھا في بدایة تشكلاتھ الأولى 

  .بعنصر السكان دون اسم الإقلیم أو المكان

في بعض المناطق الزراعیة وحینما ظھرت حرفة الزراعة واستقر الأفراد 
واحترفوا الزراعة، تغیرت حیاة الناس واستقرت القبائل في مجتمعات وفي قرى وفي مـدن، 
وتكونت بذلك القرى ثم المدن التي أضحت آھلة بعدد أوفر من السكان الذین كانوا یسكنون 

ثر لعدد أكبر المخیمات المتنقلة، ثم استقر بھم المكان وأصبحوا قادرین على توفیر غذاء أك
  .من المجتمعات المستقرة
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 ولقد تمخض عن الاحتراف في الزراعة ظھور وظائف جدیدة للمجتمع القبلي،
كالتجارة والحدادة وصناعة الأدوات وإصلاحھا وظھور العمارة لبناء المخازن لحفظ 

وظھرت فكرة السلطة  الغلال، وظھرت مھنة الحراسة لحراسة المزروعات والمحاصیل،
وعلى مر السنین الطویلة . یة التي تفض المنازعات وتنظم العلاقات بین أفراد القبلیةالإدار

حدث تآلف بین القبائل المختلفة في وحدات إقلیمیة وسیاسیة أكبر وأكثر من شأنھا أن تذیب 
. الوحدات الصغیرة في وحدة كبیرة متماسكة قادرة على توفیر الحیاة الكریمة لجمیع أفرادھا

بع السلطة المركزیة التي ھي محاولة لتذویب الفوارق الانفصالیة مما یؤكد أن وھذا ھو طا
  .)15(الإنسان منذ أقدم العصور میال إلى كسر إطار المحلیات الصغیرة إلى محلیات أكبر

وبعد تراجع النظام القبلي في أداء وظائفـھ الأساسیة في كثیر من التجمعات 
جمیع المرافق المھمة، كالدفاع عن الدولة من الخارج  السكانیة، نشأت الدولة لتقوم بإدارة

وحمایـة أمنھا من الداخل وإقامة العدل بین الناس وإشباع الحاجات، وتوفیر الخدمات 
للمواطنین جمیعا ثم تركت الأفراد یقومون بإدارة باقي صور النشاط الاقتصادي في ظل ما 

  .   لحریعرف باسم القطاع الخاص من خلال مبادئ الاقتصاد ا

ولكن بمرور الزمن اتسعت وظائف الدولـة وشملت أوجھ الحیاة الاقتصادیة 
والسیاسیة والاجتماعیة كافة، ثم أفرزت الثورة الصناعیة خلال القرن الثامن عشر مدى 
حاجـة الدولة إلى التخطیط ووضع برامج التنمیة وضرورة تدخل الدولة المباشر والمستمر 

  .حركة المجتمع على النحو الذي یكفل نجاح تنفیذ الخطط والبرامجفي حیاة الأفراد لتنظیم 

ولقد ترتب على ذلك قیام الدولة بتدعیم جھازھا الإداري بما یمكنھا من أداء 
المسؤولیات المنوطـة بھا، والتي تھدف إلى تحقیق الرفاھیة الاجتماعیة، ولكن مع زیادة 

الحكومي بالترھل، مما أفقده القدرة على  الأعباء على أجھزة الدولة أصیب الجھاز الإداري
مواجھة التحدیات المستمرة والمتزایدة، لكـي تحل الدولة المشاكل التي كانت تئن منھا 
الحكومات المركزیة أسندت جانبا من مھام وظیفتھا إلى الأفراد لمباشرتھا بوساطة ھیئات 

بث في المسائل والقضایـا محلیة تمثلھم في أقالیم الدولة، حتى یساعد ذلك على سرعة ال
وھكذا فإن تعدد وظائف الدولة وتنوع مشاكلھا الإداریة على الصعیدین . المحلیة المطروحة

الوطني والمحلي نتیجة اتساع رقعة الدولـة الحدیثة وزیادة تدخلھا في النشاط الاقتصادي، 
وطني والمحلي أدى إلى ضرورة قیام الدولة بتنظیم إدارة جمیع المصالح على الصعیدین ال

وذلك بتوزیع الوظیفة الإداریة في الدولة بین الحكومة المركزیة في العاصمة وبین ھیئات 
محلیة مستقلة عن السلطة المركزیة تباشر اختصاصاتھا المحددة لإدارة مصالحھا المحلیة 

  ).16( مع المحافظة على وحدة الدولة الإداریة والسیاسیة

لعشرین اتجھت الدول المتقدمة والنامیة نحو الأخذ ومنذ النصف الثاني من القرن ا
ولیس ھذا الاتجاه إلا نتیجة طبیعیة لعدة متغیرات  .بنظم الحكم المحلي ونظم الإدارة المحلیة

حدثت في العالم في القرن العشرین وھذه المتغیرات قد تكون سیاسیة وقد تكون اجتماعیة 



  تنظیم الإدارة المحلیة في الجزائر       الصالح ساكري                               / مصطفى عوفي، أ/ د.أ
  

243 

ھذه المتغیرات أثرھا الفعال والرئیس في تغیر وقد تكون ثقافیة وقد تكون تكنولوجیة، وكان ل
  .أسلوب إدارة المجتمعات المحلیة

كما ظھرت فلسفات وأسالیب جدیدة دفعت الحكومات إلى الاتجاه ناحیة الحكم 
المحلي أو الإدارة المحلیة ومع استقلال الدول النامیة من ربقة الاستعمار الغربي قامت 

العدید من سیاسات الإصلاح الاقتصادي بھدف التخلص  الحكومات في الدول النامیة بتطبیق
  .من كل أشكال الحكم ونظم الإدارة التي فرضھا علیھا الاستعمار

ومن بینھا الجزائر من خلال إصلاح نظام الجماعات المحلیة والذي اعتبرتھ قضیة 
منھا والھدف  1969وقانون الولایة في  1967ذات أولیة من خلال إصدار قانون البلدیة في 

إعادة تحدید الوحدات الإداریة للجزائر ومھامھا الاقتصادیة والاجتماعیة وإتاحة قدر أكبر 
  .1966من اللامركزیة، أي إعطاء القیمة الحقیقة لمؤسسة البلدیة وھذا من خلال میثاق 

ومع ظھور فكرة أن الدولة خادمة ولیست حاكمة، أي أن الدولة تعمل على خدمة 
على حراستھا، أي أن الدولة ینبغي أن تشبع حاجات المواطنین  المجتمعات ولیس فقط

  .وتطلعاتھم، وأن تسعى جاھدة إلى مزید من الرخاء المجتمع ورفاھیتھ

ومع انتشار ھذه المفاھیم طرحت الدیمقراطیة خیارا استراتیجیا على نطاق واسع 
كم الفردي وطالبت بین الدول المتقدمة والنامیة على السواء، التي أعلنت الحرب على الح

فیما ) الشعب( بحكم الشعب من الشعب ولتحقیق ذلك كان من المتعین أخذ رأي المخدومین
ومع تطور ھذه المفاھیم ازداد توجھ الدول إلى اللامركزیة، . یقدم لھم من خدمـات وسیاسات

اطق وبالتالي إلى الأخذ بمبادئ الحكم المحلي الذي أعطى للمقاطعات أو الولایات أو المن
وما یمكن استخلاصھ من أھم الأفكار التي تم عرضھا جملة من . الكثیر من الاستقلالیـة

ازدیاد وظائف « :الأسباب التي أدت إلى نشـوء الجماعات المحلیة والتي من بینھا ما یلي
بعدما كان دور الدولة الدفاع عن الاعتداءات الخارجیة والمحافظة على الأمن : الدولة

ة العدل بین الناس، إضافة إلى إحجام الدولة القدیمة عن التدخل في المیادین الداخلي وإقام
  .  »الخ...الاقتصادیـة والاجتماعیة والصحیة

فإن الدولة الحدیثة قد اتسعت وظائفھا وأصبحت تتدخل في میادین كثیرة تحقیقا 
العسیر للأھداف الاجتماعیة والاقتصادیة ولرخاء ورفاھیة المواطنین ولذلك أصبح من 

علیھا أن تنھض وحدھـا بالأعباء الجدیدة الملقاة على عاتقھا ومن ھنا ظھرت فكرة ھیئات 
محلیة تتولى بعض من الوظائف في نطاق الوحدات الجغرافیة مما یخفف من المھام التي 
تقوم بھا الدولـة، بالإضافـة إلى ذلك فكرة تقسیم العمل إذ أصبحت ھناك خدمـات تقوم بھا 

المركزیة خدمات قومیة وھناك خدمات محلیة تتولھا الإدارة المحلیة ومن ھنا قیل الحكومة 
  .بأن نظام الإدارة المحلیة أصبح ضرورة تقتضیھا اتساع أعمال الإدارة المركزیـة الحكومیة
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یلاحظ أن الإدارة المركزیة عندما  :تنوع أسالیب الإدارة تبعا للظروف المحلیة -
أنماطا وأسالیب متشابھة تطبق على كافـة المواطنین وفي جمیع تقوم بأداء الخدمات تضع 

إن إتباع ھذه الأسالیب لا یشكل عقبة بالنسبة للخدمات  .أنحاء القطـر على قدم المساواة
الوطنیة التي یشترك في الانتفاع والاستفادة منھا جمیع المواطنین، ولكن الأمر یختلف كلیا 

بین المناطق الجغرافیة في القطر الواحد یتطلب تباینا  بالنسبة للخدمات المحلیة فالتفاوت
واختلافا في الأسالیب المتبعة لأداء الخدمات، فمثلا مدینة كبیرة السكان تختلف مشكلاتھا 
عن مدینة محدودة السكان وإجراءات الوقایـة الصحیة تختلف من مدینة واقعة على الحدود 

صادیة والاجتماعیة تختلف أسالیبھا في بیئة إلى مدینة داخلیـة، ومشاریع التنمیة الاقت
ة یحقق أداء الخدمات ونظـام الإدارة المحلی. زراعیة عنھا في بیئة صناعیة أو تجاریـة

م مع البیئة المحلیة لكل وحـدة إداریة وجغرافیة ومع طبیعة ورغبات السكان بطریقة تتلاء
  .ة أخرىالمحلیین وظروفھم المحلیة التي تختلف من منطقة إلى منطق

یحاول نظام الإدارة المحلیة إشراك  :الإدارة المحلیة أكثر إدراكا للحاجات المحلیة -
أكبر عدد ممكن من السكان المحلیین في إدارة وتنظیم شؤونھم المحلیة، على اعتبار أن 

وھذا ما جاءت بھ  - ھؤلاء یكونون أكثر تفھمـا للحاجات والرغبات والمشاكل المحلیة،
أن یكون المترشح للانتخاب للمجالس البلدیة  07- 97 :رقم قانون الانتخاب نم 05المادة 

  . -مسجل بالقائمة الانتخابیة لتلك البلدیـة

یساعد نظام الإدارة المحلیة على : التدریب على أسالیب إدارة الجماعة المحلیة -
عن طریق إیجاد  تربیة المواطنین تربیة سیاسیة صالحة وتدریبھم على أسالیب الحیاة النیابیة

مجالس محلیة منتخبة من السكان المحلیین، كما یساعد على تنمیة وتجسید مبدأ المشاركة 
كمـا أنھ ینمي لدیھم الشعور بالدور الذي یؤدونھ في أداء  في تسییر المصالح المحلیة،

ة إشعارھم بحقوقھم الوطنی مرافقھم المحلیة، وھذا الشعور من شأنھ أن یرفع كرامتھم ویزید
وتكالیفھم القومیة، وكل ما یزید الكرامة الفردیة والكرامة القومیة یعتبره علماء الاجتماع من 

  .)17(أقوى الضمانات لحیویـة الأمم

یلاحظ أن قیام الإدارة المركزیة بإدارة المرافق  :العدالة في توزیع الأعباء المالیة -
الأعباء المالیة بالنسبة لدافعي  العامة والمحلیة لا یؤدي إلى تحقیق العدالة في توزیع

الضرائب، إذ أن الحكومة المركزیة التي تقوم وبمشیئتھا بتوزیع ما جمع لدیھا من مال على 
وھذا ما یؤثر على مداخیل الجماعات المحلیة، أما في حالة تبني نظام .المرافق العامة

الي الوحدات الإداریة الإدارة المحلیة بمعناه الحقیقي، فإن توزیع المال سیتم بمشیئة أھ
إضافة إلى ما یدفعھ أھالي الوحدة الإداریة من الضرائب المحلیة لمرافقھم، سیتم  صرفھ 
على ھذه المرافق بالذات وفي ذلك تحقیقا لمبدأ العدالة الاجتماعیة والتي بموجبھا یتساوي 

خذ بھ في إعداد وھذا ما تم الأ-.المواطنین في تحمل دفع الضریبـة والاستفادة منھا فیما بعد
  .-قانون البلدیة الجدید، بإعادة النظر في الجبایة المحلیة
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إن وجود الھیئات المحلیة والتي تمارس  :تبسیط الإجراءات والقضاء على الروتین-
الكثیر من الشؤون الخاصة بالسكان المحلیین تساعـد على تبسیط الإجراءات والقضاء على 

اكل المحلیة محلیا بدلا من الرجوع إلى الحكومة المركزیة الروتین الإداري وبذلك تحل المش
  .)18(في العاصمة وفي ذلك اقتصاد للوقت والجھد والمال

  : التطور التاریخي للإدارة المحلیة في الجزائر -3

أصبحت الجزائر رسمیا تحت إدارة حاكم عام تعینھ وزارة الدفاع  1834في عام 
قسم البلد إلى ثلاثة مناطق مدینة ومختلطة وعربیة،  1845أفریـل  18 وفي یوم الفرنسیة،

الأمر الذي یتیح تنظیم جمیع ( وكانت الأقالیم المدنیة ھي تلك التي تسكنھا أغلبیة أوروبیة
، أما الأقالیم المختلطة فكان یشار، بھا إلى المناطق التي یشكل )أنواع الخدمات العامة

أما . یكن بالإمكان إیجاد تنظیم إداري كامـل السكان الأوروبیون فیھا أقلیة، وبالتالي لم
الأقالیم العربیة فضمت المناطق التي لم یكن یعیش فیھا غیر العرب، وكان ھؤلاء 

  .)19(موضوعین تحت الحكم العسكري

وقد قسمت الأقالیم المدینة فیما بعد إلى بلدیات كاملة منظمة وفقا للنموذج الفرنسي 
، تتألف من )ولیست مجالس( ه الأخیرة مفوضات بلدیـةوبلدیات مختلطة، وكانت تدیر ھذ

 وكانت لثورة.  أوروبیین مدنیین وعسكریین إلى جانب عدد رمزي من المسلمین والیھود
الفرنسیة آثار على إدارة الجزائر فقد أدى إدخال حق الاقتراع العـام إلى تمكن  1848

 1848أعلن دستور  افة إلى ھذاوبالإض. المستعمرین من أن یمثلوا في الجمعیة التأسیسیة
  .ـجزأ لا یتجزأ من الأراضي الفرنسیة ـ  الجزائر

وكان الوزیر  )وزارة الجزائر والمستعمرات(أنشئت  1860 وعام 1852وبین عام 
الذي یقیم في باریس حریصا على أن یحكم من باریس ویدیر في الجزائر، ثم ألغیت ھذه 

الذي عین حاكما عاما ونائب  نابلیون الثالث،م الإدارة بطریقة التحكم عن بعد تحت حك
  . )20(حاكم عسكري في مدینة الجزائر

اكتسبت الجزائر المستعمرة صفة قانونیة  1900و 1898وفیما بین العامین 
واستقلالا ذاتیا عن طریق إقامة مفوضیات مالیة تتمتع بسلطة الإنفاق من المیزانیة، وكان 

یات وكذلك في المجالس البلدیة والمجالس العامة على التمثیل الجزائري في ھذه الجمع
 1962 إلى 1900 وطول الفترة من مستوى القطاعات، على نحو یؤمن سیطرة المستعمرین

  .)21(كانت الجزائر بصفة مستمرة تحت حكم مدني

المتعلقین بإعادة تنظیم الملكیة العقاریة  1870وقانون  1863وبموجب المرسوم 
حداث تغییر جذري في بنیة الملكیة الجزائریة، بطبیعة الحال في التنظیم إ.واللذان تم بھما

لقد اكتملت عملیة التشتیت بواسطة الإجراءات الإداریة التي ھدفت ...  الاجتماعي للقبائل،
والحقیقة أن أقساما . إلى إحلال قبائل یربط بینھا الموقع محل قبائل تربط بینھا علاقة الـدم
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قسمت إلى عدد صغیر من الدورات ولم یكن من النادر أن تدخل أجزاء من القبائل ذاتھا، 
من قبیلة واحدة تحت سلطات تشریعیة مختلفة ونتیجة لذلك وعن طریق الوحدة الإقلیمیة 
والإداریة للقبیلة، وعن طریق إدخال عنصر القریـة الأوروبیة المثیر للاضطراب في العالم 

مفاھیم القبلیة القدیمة شیئا إلا الروابط العاطفیة بین المحلي، لم تترك عملیة الاستعمار لل
  .  )22(أفراد وأعیان بانتمائھم للجماعة نفسھا

وانعكس تشتیت التنظیم القبلي ھذا بالضرورة على تكوین الجماعات الاجتماعیة 
التي كانت تشكل القبائل، ونظرا لوجود الفجوة بین المستعمر والمواطنین الجزائریین آنذاك 

لتنسیق والتسییر وضعف القادة الذین كانوا یستعینون بھم، قالوا آنذاك فككنا المجتمع في ا
المحلي، بصورة كاملة إلى حد أننا إذا ما احتجنا إلى أن نفعل فعلیا فیھ نجد أننا نملك سیطرة 

فإننا من دون وسطاء سواء لإبلاغ نیاتنا  -ونتیجة لھذا -علیھ، أننا نواجھ أفراد منعزلین 
  . )23(فیذ أوامرنا، أو لتقدیر حاجات ھؤلاء الناس وأمزجتھمولتن

وقد اقترح البعض الاستعاضة عن الأرستقراطیة القدیمة بأرستقراطیة جدیدة تتألف 
من وأولئك الذین حاربوا في صفوف الجیش الفرنسي وأولئك الذین عینوا للخدمة في الإدارة 

ھكذا ظھرت في المقدمة . 1873انون عام العسكریة، وأولئك الذین اكتسبوا أرضا نتیجة لق
مجموعة جدیدة بأكملھا یشار إلیھا من جانب الجزائریین باسم الرعاة، وھؤلاء لا یمكن بأي 
حال تعریفھم بأنھم ارستقراطیة صاعدة، فلأنھم كانوا تحت ضغط من مستخدمیھم لكي 

وا حیاة كریمة، یفرضوا عددا متزایدا باطراد من الضرائب، ولأنھم عاجزون عن أن یعیش
ولأنھم یقابلون باستنكار السكان المحلیین، فإنھم كانوا صورة مصغرة لإخفاقات الحكم 

  .الاستعماري

أمرت الحكومة الفرنسیة العسكریین بأن یعززوا سلطة الزعماء  1898 وفي عام
المحلیین وأن یعینوا على رأس القبائل والقرى فقط أولئك الأھالي الذین یتمتعون بنفوذ 

  .)24(موروث حقیقي على مواطنیھم، أو الأعیان الذین تتجاوز مكانتھم أي شك

، كان التعبیر عن عدم الموافقة على 1881بعد الانتفاضة التي جرت في عام 
السیاسة الاستعماریة، الفرنسیة یتم بأسلوب سلمـي من خلال القنوات المتاحة، وقد جاء أول 

لسنوات العشر الأولى من القرن من جانب رجال تعبیر عن اھتمامات سیاسیة في أوائل ا
فكانوا شغوفین بتطعیم الإسلام بالثقافة  -تركیا الفتاة–الذین ألھمتھم حركة ) الجزائر الفتاة(

الفرنسیة، والحقیقة أن ھدفھم كان اكتساب حق المواطنیة، أي العضویة الكاملة في المجتمع 
ونتیجة لذلك كانت مطالبھم تتضمن  .)25(الفرنسي شأن المواطنین الفرنسیین في الجزائر

إلغاء المحاكم الخاصة، وقانون الأھالي، وقانون عقوبات یطبق على الجزائریین وحدھم، 
 وإلغاء الضرائب المسماة ضرائب العرب، والمشاركة السیاسیة في المؤسسات المحلیة

  .والتمثیل في البرلمان الفرنسي) كـأعضاء في الإدارة المحلیة(
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ل الإصلاحات السیاسیة التي كانت الإدارة الاستعماریة قد أدخلتھا في ومن خلا
وعلى سبیل المثال فقد جرى توسیع الجسم الانتخابي . أعقـاب الحرب العالمیة الأولى

، 1549إلى  930ونما عدد أعضاء المجالس البلدیة من  ألف شخص 421 الجزائري لیشمل
  .)26(29إلى  08وزاد عدد المجالس العامة من 

وكانت البلدیـات المختلطة تـدار من طرف موظف من الإدارة الاستعماریة ألا وھو 
متصرف المصالح المدنیة یساعده القواد وھم موظفون جزائریون خاضعون لنفس الإدارة، 
وتساعـده أیضا لجنة بلدیة تتكون من أعضاء أوروبیین كانوا ینتخبون وحدھم ومن أعضاء 

، )27( 1919صبح ھؤلاء ینتخبون بصورة جزئیة ابتداء من عام جزائریین معینین، وقد أ
وبجانب ھذه البلدیات المختلطة كانت توجد البلدیات ذات التصرف التام في المناطق التي 

بید أن أحكامھ  1884-04- 05 یسكنھا أغلبیة الأوروبیین، وكانت ھذه البلدیات خاضعة لقانون
  .  )28(الأقلیة الأوروبیـةالساریـة لم تكن تطبق فیھـا إلا لصالح 

وتتمیز الفترة السابقة للاستقلال بأن مؤسسات البلدیـة لم تستعمل إلا كأداة لخدمة 
الإدارة فقط سواء أكانت مدنیة أو عسكریة ولاسیما في المناطق الجنوبیة وبقصد تلبیة 

برھا الشعب ونتیجة لھذا التطبیق فإن مؤسسة البلدیة لم یكن یعت. مصالح الأقلیة الأوروبیة
وإذا كان التطبیق الخاص بالمؤسسات . الجزائري بتاتا كقضیتھ الخاصة وفي خدمة مصالحھ

البلدیة في بعض الحالات إیجابیا وذا فاعلیة بالنسبة للأقلیة الأوروبیة التي ساھمت على 
أوسع مدى في المحافظة علیھا، فإنھ كان على النقیض من ذلك وخیم العواقب للشعب 

  .    الذي لم یكن یملك أیة إمكانیة للاھتمام بالشؤون المحلیةالجزائري 

وتتضح جلیا ھذه العواقب من خلال المشاكل التي وجھتھا بلدیاتنا بعد الاستقلال 
تعاني مشاكل الفقر والحرمان وأثار الاستعمار  ولایة 15وبلدیـة  1578 حیث ورثت الجزائر

فقد عانت البلدیات عجز مالي كبیر نتیجة  من الجھل، الفقر، الأمیة، البطالة والدمار،
لتناقص مواردھا وزیادة نفقاتھا بسبب المساعدات الاجتماعیة لمن أصابـھ ضرر في الحرب 
التحریریة، فبعد الاستقلال أصبح إصلاح نظام الجماعات المحلیة قضیة ذات أولویة، وھذا 

 لمجموعة الإقلیمیة الإداریة،البلدیة ا یتبنى مبدأ اللامركزیة واعتبر 1963ما جعل دستور 
  .  )29(والاقتصادیة

حیث أن الفرق بین البلدیة الجدیدة وقرینتھا الاستعماریة ھو أن الأخیرة كانت تعمل 
في داخل إطار قانوني مقید لم یمكنھا من المشاركة في الحیاة الاقتصادیة، وعلى النقیض 

انونیـا ومالیا واقتصادیا، وھدفھا الرئیسي منھا فإن البلدیة الجزائریة اكتسبت استقلالا ذاتیا ق
ھو زیادة مشاركة السكان المحلیین في التنمیة الاقتصادیة العامـة التي لا تفي في ذلك الوقت 
بحاجات الشعب الجزائري من الوظائف والاستھلاك، بل أنھا یمكن أن تصبح شریكا في 

تي الظاھري یستند إلى فترة مؤسسة مختلطة أو وطنیة، والحقیقة أن ھذا الاستقلال الذا
  .   انتقالیة یكون من خلالھا تحت رقابة صارمة من السلطة المناسبة، حسب حجم البلدیـة
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قامت الدولة الجزائریة على إعادة تقسیم التراب الوطني بتقلیص  1963وفي عام 
بع وقد كشفت أر .ولایــة 15 أما عدد الولایات بقي نفسھ بلدیـة 676عدد البلدیات إلى 

سنوات من الخبرة بھـذا الإصلاح المشاعي أن النصوص القانونیة المتعلقة بالتعریف الفعلي 
لمھام المجالس الشعبیة لم تصدر بعد وفي الوقت نفسھ فإن البلدیات تواجھ مصاعب مالیة 
تمنعھا من تحقیق أھدافھا، بالإضافة إلى نقض الأفراد المؤھلین وانخفاض معدل العمالة 

السكاني، دمرت بعض الجھود التي بذلتھا بعض البلدیات وخاصـة على الصعید والانفجار 
  .  )30(الاجتماعي

وكانت الجماعات المحلیة من أولى اھتمامات النظام الجدید القائم آنذاك، وبعد 
-18: المؤرخ في 24-67 :صـدر أول قانون للبلدیـة بالأمر رقم 1965 جوان 19أحـداث 

واعتبر ھذا . 1969-05-28 :المؤرخ في 38-69 :لایة بالأمر رقموأول قانون للو 01-1967
الأخیر أن دور الولایة بأنھ حلقة الربط بین البلدیة والدولة، والولایة ھي مؤسسة لا 
مركزیة، ومع ذلك فإن ھذه اللامركزیة لا یمكن جعلھا تعبر عن قدر من الاستقلال الذاتي 

اللامركزیـة مجرد تقنیة لزیادة المشاركة النشیطة للولایة، لأن دولتنا دولة اتحادیة، فھي 
  .للولایة ولجماھیر الشعب في السلطة الثوریة

وعلى غرار البلدیة تتألف الولایة من جمعیة تنتخب بالاقتراع العام من بین قائمة 
مترشحین یقدمھم الحزب، وھي تخضع لتوجیھ مجلس تنفیذي یرأسھا الوالي، وھو ممثل 

یة فكانت یتولى أمر إدارتھا مجلس شعبي ینتخب كل أربع سنوات ویتولى أما البلد. الدولة
: وأول مجالس بلدیة منتخبة كانت في. ھذا بدوره انتخاب رئیس ونائبین أو أكثر للرئیس

 مجلسا 15 وعددھا 1969- 05-25 :، وأول مجالس ولائیة منتخبة كانت في1967- 05-02
جعل الجماعات المحلیة تتمتع بسلطات  على ضرورة 1963، كما أكد دستور )31(ولائیا
باعتبار البلدیة القاعدة الأساسیة للتنظیم السیاسي والاقتصادي والاجتماعي في  ،حقیقیة

البلاد، كما نص میثاق الجزائر أیضا ضرورة تكوین مجالس البلدیة مع منحھا مھمة التعبیر 
  .  )32(دولةلتقوم بعملیة اتخاذ القرارات في ظل توجیھات الحزب ورقابة ال

وفي ضوء ھذه الظروف اضطرت الدولة في مرحلة أولى لتنظیم فترات تدریبیة 
خاصة وملتقیات لصالح موظفي البلدیة الجدد الذین كان لجھودھم وحسن نوایاھم الدور 

  .الفعال في مكافحة التخلف الإداري

لدیات وفي مرحلة ثانیة كانت الدولة مدفوعـة أیضا بصورة تدریجیة لتحل محل الب
قصد تزویـد الجماعات المحلیة بالتجھیزات الاجتماعیة الأولیة وتحقیق التجھیزات الأساسیة 

  .التي تستھدف تحسین المستویات والدخل المتوسط للفلاحین على الخصوص

لكن مجموعة ھذه التدابیر التي فرضتھا الاعتبارات العملیة والاھتمام بحسن 
إن ھذه التدابیر الوقتیة .أن یكون لھا سوى آثار محدودةالتسییر الإداري والمالي لا یمكن 

كان من الواجب أن تسبق وتھیئ إعادة التنظیم الكلي للأجھزة البلدیة ضمن آفاق جدیدة 
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متطابقة مع لا مركزیة الموارد ومع مبادرات التي كانت منعدمة حتى وقتنا الحاضر في 
  .)33(البلدیات

لبات الاختیار السیاسي والاقتصادي لمجلس وإن ھذه اللامركزیة جاءت تبعا لمتط
وكانت ھذه المرحلة . الثورة قصد بعث وتنمیة المساھمة المباشرة والإیجابیة والدائمة للبلدیة

أولى تلتـھا مرحلة إنشاء الجماعة الثانیة للامركزیة وھي الولایة، حیث جاء في میثـاق 
اللامركزیة الأولى في الأمـة، لیس ھو  أن تجدید المؤسسة البلدیة التي ھي الجماعة:الولایـة

فالوقت قد حان إذن لمتابعة ھذا  .الھدف الوحید من اللامركزیة ولا ھو العمل النھائي لھا
  .)34(والبلدیة والتي ھي الولایة) الدولة(العمل وتنظیم الجماعة الأخرى الوسیطة بین الأمة 

من  بلدیة 691ك عدد البلدیات وبذلك تـم إعادة التقسیم الإقلیمي للبلاد، فأصبح بذل
خلال إعادة إدماج بلدیات صغیرة في بلدیات أخرى، أما عدد الولایات فقد تم توسیعھا 

إلا أن ھذه الإجراءات والإصلاحات لم تقضي على . سابقا ولایـة 15 بـدلا ولایـة 31لتصبح 
رئیس ھواري المشكلات التنظیمیة التي كانت تعاني منھا بلدیاتنا حیث جاء في خطاب لل

على الصعید الإنساني لم تبلغ  البلدیات ...1972 ماي 01و 1970 جویلیة 01 بتاریخبومدین 
ویرجع ھذا أولا إلى الظروف العامة التي یعیش . ھدفھـا ولم تعطي نتائج طیبة، بشكل عام

 ، وثانیا إلى الافتقار إلى الخبرة)العدد غیر الكافي من الكوادر الكفؤة(بلدنا في ظلھا 
لقد أخفق رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الذین انتخبھم الشعب في ...والممارسة

ومن الجوھري أن تتوقف  ..الخاصةإنجاز واجباتھم وأھملوا شؤون الشعب لیعنوا بشؤونھم 
مظاھر الإھمال ھذه لأنھا إذا استمرت فإن مسؤولیة ذلك ستقع على المجالس الشعبیة وعلى 

ولون السیطرة علیھا على مستوى الولایة حیث أن الولاة یشاركون في ھذه أولئك الذین یت
  .)35(..المسؤولیة

كانت الجماعات المحلیة تسییر من طرف مجالس  1990إلى  1967 ومنذ عام
حالیا وفي ) رئیس الدائرة(منتخبة وتحت وصایة مركزیة تتمثل في الوالي، وعامل العمالة 

كة الموطنین في تسییر شؤونھم من خلال انتخاب الأعضاء أي أن مشار. ظل أحادیـة حزبیة
) منخرطین(المرشحین في قوائـم الحزب وبطبیعة الحال الذین یكونون بالضرورة مناضلین 

  . في الحزب

ونتیجة لارتفاع عدد السكان ومن خلال فشل عملیة المخططات الوطنیة في إطار 
في تسییر الجماعات المحلیة بالإضافة  التسییر الاشتراكي وعـدم قدرة المجالس المنتخبة

مما أدى ھذا الوضع بالدولة إلى إعادة تقییم . التي كانت تابعة لھـا) المقـاولات( للمؤسسات
وتحت ھذه ) 1977-1967( المسار التنموي الذي خاضتھ الجزائر خلال العشریة السابقـة

المأزق والنھوض  الظروف ظھرت الضرورة إلى البحث عن أسلوب جدید للخروج من ھذا
بالجماعات المحلیة وتفعلیھا من جدید، من خلال إعادة ھیكلة الجماعات المحلیة، حیث تم 
فصل المقاولات والمؤسسات التابعة ووضعھا تحت إشراف مؤسسات عمومیة ولائیة ھذا 
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ومن جھة أخرى تم إعادة التقسیم الإقلیمي للبلاد برفع من عدد البلدیات . من جھة
المؤرخ  09- 84 ھذا بموجب القانون ولایة 48 بلدیة، 1541فأصبح عدد البلدیات  والولایات،

  .  المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد 1984- 02-04 :في

إلا أن ھذه الإصلاحات لم تأتي بثمارھا فلم تتمكن الجماعات المحلیة من التخلص 
قصد النھوض . مراتمن عجزھا بالرغم من التطھیر المالي الذي قامت بـھ الدولة عدة 

بوتیرة التنمیة المحلیة وبازدیاد تأزم الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي للبلاد قامت 
الحكومة بإجراء العدید من التعدیلات منھا الاعتراف بحق التعددیة السیاسیة والنقابیة وفقا 

صبحا لا یوكبان ، كذلك تم إعادة النظر في قانوني البلدیة والولایة اللذین أ1989لدستور 
  :التطورات والإصلاحات الجدیدة، وذلك بإصدار قانون جدید لكل منھا

  .المتعلق بالبلدیة 1990 أفریل 07 المؤرخ في 08-90 القانون -

  .المتعلق بالولایة 1990 أفریل 7المؤرخ في  09-90القانون  -

حدد كیفیات الذي ی 1991- 12-14:المؤرخ في 482- 91 :وكذلك المرسوم التنفیذي رقم -
تطبیق صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین المصالح والمؤسسات العمومیة الموجودة 

  . في الولایة

الذي یحدد أجھزة الإدارة  1994-07-23 :المؤرخ في 215-94 :والمرسوم التنفیذي رقم -
  .العامة في الولایة وھیاكلھا وصلاحیات رئیس الدائرة

ساسھا مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر وقصد بناء مؤسسات دستوریـة أ
الشؤون العمومیة والقدرة على تحقیق العدالة الاجتماعیة، والمساواة، وضمان الحریة لكل 

الجماعات الإقلیمیة للدولة ھي  15:الذي جاءت في مادتھ رقم 1996فرد، صدر دستور 
یمثل : 16نفس الدستور في المادة كما أكد ... البلدیة والولایـة، البلدیة ھي الجماعة القاعدیة

المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة، ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون 
وبھذا فإن تبني الجزائر لنظام الإدارة المحلیة یعبر عن سیاسة تحدیثیة  .)36(العمومیـة

اف العامة انطلاقا من الإمكانات والموارد المختلفة المتاحة، وتوجیھھا نحو خدمة الأھد
للتنمیة المحلیة ومنـھ الوطنیة ولأھمیة ھذه الإدارة سیتم التعرض لأجھزتھا في العنصر 

  . التالي

لقد أشارت المادة : المحلیة في التنظیم الإداري الجزائري الإدارةأجھـزة  -4
على أن الجماعات المحلیة للدولة الجزائریة ھي البلدیـة  1996الخامسة عشر من دستور 

  .یـةوالولا

بأنھا جماع التنظیم المتمتع : یعرف معجم العلوم الاجتماعیة البلدیـة :البلدیــة -1
بقدر من الحكم الذاتي بمعنى الإدارة اللامركزیة في نطاق المدینة أو القریـة أو عدة مدن 

مع قدر من رعایة الدولة وبخاصة الحكومة المركزیة على ھذا الاستقلال الإداري  أخرى،
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ه الرقابة عـادة الوصایة الإداریة، ویستعمل البعض لفظ البلدیة للدلالة على الھیئة وتسمى ھذ
كما  ،)37(أو المجلس الذي یمارسھ نیابـة عن المدینة أو القریة لتلك الاختصاصات للبلدیة

یعتبرھا البعض المؤسسة التي تمثل مكانا بارزا في حیاة المواطنین لا یعادلھا أي مكان آخر 
عامة وھذه المؤسسة التي اشتق اسمھا من اسم البلدي أي القریة أو المدینة، لھا  لأي مؤسسة

وكما نصت المادة الأولى من القانون البلدي، أن البلدیة  .)38(علاقة بارزة ومتینة بسكانھا
الجماعة الإقلیمیة الأساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتحدث : ھي

  .)39(بموجب القانون

محلیة في النظام (إذن أن البلدیة ھي الوحدة أو الھیئة الإداریة لا مركزیة إقلیمیة 
وبتعبیر آخر أنھا الجھاز أو الخلیة التنظیمیة الأساسیة والقاعدة سیاسیا ) الإداري الجزائري

  : وإداریا واجتماعیا واقتصادیا

ھة الإیدیولوجیة والتجربة البلدیة ھي میدان یتحقق فیھ المواج: المیدان السیاسيففـي  -
  .     الاجتماعیة

البلدیة ھي امتداد ومكمل للدولة، وترجع لھا مھمة التحقیق المباشر  :المیــدان الإداريفي و -
لنشاط اقتصادي بفضل إنتاج وحدات جدیدة لإنتاج، وكذلك تطویر، وتحدیث الوحدات 

ناعة والصناعة التقلیدیة الفلاحة، الص(الموجودة وھذا في مختلف القطاعات الحیویة 
  ).والسیاحة

فالبلدیـة یجب أن توجھ نحو تحقیق لرغبة وفائدة الفرد  :المیدان الاجتماعي والثقافيوفي  -
: ومن خلال التعاریف السابقة فإننا نعرف البلدیة على أنھا .)40(والعائلة في المجتمع

ریك مشاریع تنمویة وتوفیر بیئة الجھاز التخطیطي لھ صلاحیات تنفیذیة وأداة لتح«
صحیة وملائمة لكافة أعضاء المجتمع المحلي ومشاركتھم عن طریق ممثلھم في عملیة 

  .»التنمیة المحلیة

  :یتكون التنظیم الإداري من الأجھزة التالیة: أجھزة البلدیـة

ھو جھاز یعمل تحت رئاسة رئیس المجلس وھو ھیئة  :المجلس الشعبي البلدي -أ
ویتكون من مجموعة من الأعضاء الذین تم انتخابھم عن طریق الاقتراع العام  تداولیة

وللمجلس  08-90 من القانون البلدي 23إلى  14وتنظـم سیر أعمالھ المواد من  ،والسري
من نفس  26، 25، 24الشعبي البلدي لجانا دائمة أو مؤقتة كما تنص علیھا المواد 

لتي تھم البلدیة لاسیمـا في الاقتصاد والمالیة، والتھیئة قصد دراسـة القضایـا ا ،)41(القانون
العمرانیة والتعمیر، والشؤون الاجتماعیة والثقافیة، وتشكل اللجان بمداولات المجلس 
الشعبي البلدي ویجب أن تضمن تشكیلتھا تمثیلا تناسبیا یعكس المكونات السیاسیة للمجلس 

یھ المجلس الشعبي البلدي وتعد نظامھا الشعبي البلدي ویرأس اللجنة منتخب بلدي یعن
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الداخلي وتصادق علیھ، ویمكن لرئیس اللجنة أن یستعین بأي شخص یستطیع بحكم 
  .   اختصاصھ تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة

إن ظھور المجالس الشعبیة تعتبر كخطوة أولى نحو تشیید صرح الدولة وإنشاء 
ر أن العملیة لیست غایة في حد ذاتھا، ھذه المجالس مؤسسات من القاعدة إلى القمة، باعتبا

  .  تتمیز بعدة اختصاصات

   :اختصاصات المجلس الشعبي البلدي

وتشمل تخطیط البلدة وفتح شوارع فیھا  :الاختصاصات الإداریة أو التنظیمیة -
وتحدید عرضھا وتعبیدھا وإنشاء أرصفتھا وصیانتھا وتنظیفھا وإنارتھا وتسمیتھا وترقیمھا 
وبمعنى إعـداد مخطط التھیئة العمرانیة والمصادقة علیھ، كمـا یقوم بمباشرة إدارة أملاك 
البلدیة وإبرام عقود خاصة بالصفقات والمناقصات المتعـددة للبلدیة، ویعد مخطط الحمایة 
المدنیة، واتخاذ كافة التدابیر الوقائیة اللازمة لمواجھة الكوارث والأخطار والعمل على نجدة 

وكذلك إنشاء  والمآتمشخاص والمحافظة على أموالھم وممتلكاتھم، وتأمین نظام المقابر الأ
مرافق اللازمة لمواجھة ھذه المھام، كما یمكن للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات 
عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي لتسییر المصالح ویصادق الوالي على 

  .    )42(إنشاء ھذه المؤسسات

وتشمل إقرار میزانیة البلدیة التي یعدھا المجلس التنفیذي : الاختصاصات المالیة -
ثم تعرض على المجلس الشعبي البلدي للتصدیق وإقرارھا بعد ) الھیئة التنفیذیة( البلـدي

المداولة كما یقوم بتصویت على قبول الھبات والتبرعات ویقضي بإعادة الحقوق لأصحابھا 
  .)43(فقات الخاصة بالبلدیةویقر الص

وھي عبارة عن نشاطات ذات طابع : الاختصاصات الاجتماعیة والاقتصادیة -
اقتصادي، واجتماعي، خصص لھا القانون عدة مواد ونص فیھا على إمكانیة إقامة 

  :المشاریع الضروریة

یمكن للبلدیة من إعداد مخطط النقل من محطات النقل الحضري : في مجال النقل -
لریفي وما بین المدن والمصادقة علیھ، كما یمكن لھا أن تنظـم حركة المرور من خلال وا

  .إعداد مخطط ووضع إشارات المرور والمھملات والمصادقة علیـھ

یستطیع المجلس أن یحدث كل ھیئة أو مؤسسة ذات منفعة، : مجال السیاحيالفي  -
، العائـدة للدولة والمعطاة محلیة، ویستطیع استغلال المؤسسات ذات الطابع السیاحي

  .، كما یشجع الجمعیات التي تنشط في ھذا المجال وتقدیم الإعانات المالیـة لھا)44(للبلدیة

یعد المجلس الشعبي البلدي المخطط العام للتنظیم المدن : في مجال السكـن -
ولایة الخاصة ویشجع البناء، ویدیر الأموال العقاریة المھیأة للسكن والتي لا تعود لدوائر ال

  .  بالسكن كما یعمل على توفیر عقارات لإنجاز السكن الاجتماعي والریفي
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تشارك البلدیة إلزامیا بالمصالح العامة  :في مجال التعلیم والثقافة والریاضة -
الوطنیة، ببناء وصیانة مدارس التعلیم الابتدائي، وبیوت الشباب، والمنشآت الریاضیة، 

ات العلاج، كما یمكنھا أن تقیم كل عمل أو مركز أو ھیئة ضروریة المراكز الثقافیة وقاع
  .لإشباع الحاجات الثقافیة والصحیة والاجتماعیة للسكان

یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یشجع أو یحث على إقامة : مجال الفلاحيالفي  -
، كما یعمل )45( والاعتمادر التعاونیات الإنتاجیة والاستھلاكیة وتسھل قیام ھیئات الادخا

  .على توفیر إعداد مشاریع میاه السقي ومجاریھا، والمحافظة على المناطق الریفیة

یعمل المجلس الشعبي البلدي على تخصیص مناطق : في المجال الصناعي -
  .للنشاطات الاقتصادیة والصناعیة والمصادقة على ھذه التخصیصات

إن ممارستھا الفعلیة تجعل .لبلديتلك ھي مجمل الصلاحیات واختصاصات المجلس الشعبي ا
  .من البلدیة الخلیـة الأساسیة في المجتمع

الجھاز التنفیذي للبلدیـة ھو جھاز جماعي، یضم رئیس : التنفیذیة للبلدیـة )الھیئة( الجھاز -ب
وعدة نواب، ویتم تعیین نواب الرئیس باقتراح منھ، ویعرضھم على المجلس للانتخاب علیھم 

ویعلن للعموم . ة ومدة نیـابة رئیس المجلس العشبي البلدي ھي خمس سنواتبالأغلبیة المطلق
عن تعیین الرئیس في مھلة ثمانیة أیام عن طریق الإعلانات التي تلصق على أبواب مقر 

وتكلف ھذه الھیئة بتنفیذ مداولات المجلس .  البلدیة ولواحقھا الإداریة ویبلغ فورا إلى الوالي
  .)46(الشعبي البلدي

تتمثل صلاحیات رئیس المجلس  :صاصات رئیس المجلس الشعبي البلدياخت
  .  الشعبي في نوعین الأول كممثل للبلدیة وثاني كممثل للدولـة

  .ممثل البلدیـــة: رئیس المجلس  الشعبي البلـدي  - أ

یمثل البلدیة في جمیع أعمال الحیاة المدنیة ولھ حق التقاضي باسم  - :من الناحیـة القانونیـة
  .المحافظة وإدارة الأملاك والحقوق التي تشكل ممتلكات البلدیـة -. دیةالبل

  . یمارس السلطة الرئاسیة على مستخدمي البلدیة -: من الناحیة الإداریــة

  .ینظم حركة المرور -. یسلم رخص البناء -. حافظ ویصون ممتلكات البلدیة -

  . ر المداخیل والمصاریفیسی -. الأمر بصرف المیزانیة -: مـن الناحیة المالیة 

  .یعد الحساب الإداري -

  .تنفیذ المداولات -. تحضیر المداولات - :من ناحیة العلاقات مع المجلـس

  . نشر قرارات المجلس-. تقدیم المناقصات، إمضاء الصفقات وأوامر الخدمة -

  .إخضاع القرارات لرقابة الوصایـة-
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. ضابط الحالة المدنیة -. الحالة المدنیة -. ةممثل الدول: رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب 
السھر على  -. یشرف على مراسیم الزواج -. مسؤول عن تسییر مصالح الحالة المدنیة -

بإمكانـھ تفویض، تحت مسؤولیتھ ھذه المھام إلى ضابط أو عدة  -. تسجیل الموالید والوفیات
تفویض إلى الوالي والي النائب أو منتخبین، على أن یرسل قرار ال ضباط الحالة المدنیة،

  .  العام لدى المجلس الذي یمارس في ھذا المیدان رقابة سلمیة

یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفة ضابط الشرطة  :الضبطیة القضائیـة
  .القضائیة تحت رقابة السلطة القضائیة قصد حمایة أمـلاك البلدیة والمواطنین والنظام العــام

  :ریــةالضبطیة الإدا

بإمكانھ تسخیر قوات  -. مسؤول على الأمن العمومي وأمن الممتلكات والأشخاص لبلدیتھ -
یضمن -. یسھر على صحیة المواد الاستھلاكیة المعروضة للبیع -. الشرطة والدرك الوطني

  .ضبطیة المقابر والجنائز بدون تمییز في الدین والعقیدة

  . یسھر على احترام قواعد العمران -

   :سعافـاتالإ

یكلف بوضع إجراءات الوقائیة أو العملیة اللازمة  -بإمكانھ تحدید مخطط تنظیم الإسعاف  -
  . سلطة تسخیر الأملاك والأشخاص -لضمان أمن الممتلكات والأشخاص 

  :الانتخابات والخدمة الوطنیـة

 -. نتخابیةیضمن تحضیر ومتبعة مراجعة القوائم الا-. المسیر الرئیسي للقوائم الانتخابیة -
إحصاء الفئات المعنیة بالخدمة الوطنیة وإرسالھا إلى الجھات  -تحضیر وسیر الاقتراع 

  .)47(إحصاء السكـــان -المعنیة 

ھي الجماعة لامركزیة ودائرة حائزة على : تعرف الولایة بأنھا :الولایــة -2
طامح سكانھا سلطات المتفرعة للدولة تقوم بدورھا على الوجھ الكامل، وتعبر على م

، كما تعرف )48(بھا، أي مجلس شعبي وھیئة تنفیذیة فعالـة لھا ھیئات خاصة. وتحقیقھا
ھي جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتشكل :بأنھا

كما أنھا لھا اختصاصات سیاسیة واقتصادیة  )49(مقاطعة إداریة للدولة، وتنشأ الولایة بقانون
فالولایة كجماعة إداریة لھا خصائص وممیزات ذاتھا، حیث تشارك في . جتماعیة وثقافیـةوا

أداء الخدمات الجھویـة المحلیة للسكان الولایة، ولیست الولایة مجرد جماعة لا مركزیة، 
تشكل أعمالھا امتداد لأعمال البلدیة وأعمال الدولة فحسب، بل ھي أیضا دائرة إداریة تمكن 

  . مركزیة للدولـة من أن تعكس عملھا لخدمة المواطنین على الوجھ الأفضلالإدارات ال

  :للولایـة جھازیـن أو ھیئتیـن ھما  :أجھزة الولایـة

  ).المجلس التنفیذي للولایـة(الوالي  -. المجلس الشعبي الولائي-
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  :المجلس الشعبي الولائــي -

ویتكون من مجموعة  ھو جھاز یعمل تحت رئاسة رئیس المجلس وھو ھیئة تداولیة
وتنظم سیر أعمالھ المواد  ،من الأعضاء الذین تم انتخابھم عن طریق الاقتراع العام والسري

، وللمجلس الشعبي الولائي لجانا دائمة أو مؤقتة 09-90من القانون الولائي  54إلى  09من 
  .)50(من نفس القانون 24،  23، 22 :كما تنص علیھا المواد

  :عبي الولائـياختصاص المجلس الش

للمجلس الشعبي الولائي اختصاصات وصلاحیات عدیدة ومتنوعة ومن خلال 
یبین أن للمجلس الولائي صلاحیات مختلفة في مجال  1990القراءة في قانون الولایة لسنة 

تحقیق تنمیة الولایـة، ویحـدد الفصل الأول من الباب الثالث الصلاحیات العامة للمجلس 
  .)51(التنمیةالولائي في مجـال 

من قانون  56حیث تنص المادة : صلاحیـات ذات طبیعة استشاریـة وإعلامیـة
. الولایة على أن، المجلس الشعبي الولائي یقدم الآراء التي تقتضیھا القوانین والتنظیمات

إضافة أنھ یمكنھ أن یقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولایـة، ھذه 
جب على الوالي أن یرسلھا للوزیر المختص مرفقة برأیـھ في أجل أقصاه الاقتراحات التي ی

  .ثلاثون یوما من تاریخ تسلمھا

كما یمكن للمجلس الولائي كذلك، عن طریق رئیسـھ، أن یخطر وزیر الداخلیة بكل  
  .قضیة تتعلق بسیر المصالح اللامركزیة التابعة للدولة

لس الشعبي الولائي أن یحدث في یمكن للمج: صلاحیات في مجال تقضي الحقائق
أي وقت لجنة أو لجان مھمتھا التحقیق في القضایا المرتبطة بتسییر الولایة وتنمیتھا، یتم 

في ) 04فقرة  58المادة (انتخاب ھذه اللجنة من بین أعضاء المجلس، وینص القانون الولائي 
دتھا للوصول إلى إلزام كل سلطات المحلیة على مساع ، علىحالة تشكیل لجنة للتحقیق

الغرض المطلوب من وراء تشكلیھا، وتتوج أعمالھا بتقریـر تدون فیھ نتائج التحقیق تقدمھ 
إلى المجلس الشعبي الولائي على أن یخطر رئیس المجلس الشعبي الولائي، كل من الوالي 

  .   ةووزیر الداخلیة بذلك ویعتبر ھذا النوع من الرقابة التي تمارس داخل الجماعات الملحی

یتضمن ھذا الاختصاص تقدیم كل ما من : صلاحیات في مجال مساعدة البلدیات
شأنھ أن یساعد البلدیات في تحقیق برامجھا الإنمائیة، غیر أن القانون اقتصر في ھذا المجال 
على النص وعلى مبدأ تقدیم المساعدة دون أن یوضح الكیفیات لتقدیمھا، وأن المجلس الشعبي 

  .أیھ في كل نشاط یقام على إقلیم الولایة من طرف مصالح الدولـة المركزیةالولائي یقدم ر

من قانون  58المادة تنص : صلاحیات في مجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
الولایة على أن اختصاص المجلس الشعبي الولائي یشمل بصفة عامة أعمال التنمیة 



  العدد الثالث عشر          مجلة الإحیاء                                                                            
 

256 

م الولایة وحمایة البیئة وترقیة حصائلھا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وتھیئة إقلی
  .النوعیة

تعكس ھذه الصلاحیات، تعدد مجالات التدخل الاقتصادي للمجلس الشعبي الولائي 
  .)52(في إنجاز المخططات والبرامج الخاصة بتنمیة الولایـة

  :ھذه الصلاحیات موزعة على ستـة فصول ھي 

التجھیزات -اكل الأساسیة والاقتصادیة الھی -الفلاحة والـري -وضع مخطط الولایــة  -
الطفولة، (النشاط الاجتماعي وما یشملھ من فئات  -التربویة وتجھیزات التكوین المھني 

  .السكــن-  )وقین والمتشردین، مرضي عقلیامعوزین المسنین، مع

ویسھم كذلك المجلس الشعبي الولائي على حسن سیر المؤسسات والوحدات 
ر على تحسین وازدھار الطب الوقائي والعلاجي وكذا یقوم برعایة الصحیة والعمل المستم

  .الشباب والاھتمام بالتعلیـم

  :المجلس التنفیذي للولایـة

ھو عنصر ھام بالنسبة لھذا التنظیم الجدید ویشكل : إن المجلس التنفیذي للولایة -أ
والمـدراء  تقریبا وبصورة ضمنیة حكومة محلیة یمثل الوالي السلطة العلیا المسؤولة

جھاز دولـة وفي نفس الوقت  :بأنھ أحمد محیوالتنفیذیین أعضاء المجلس، كما عرفھ 
للولایة، وھو مؤلف من أعضاء معینین یعملون بشكل جماعي، إلا أن ھیمنة الوالي تجعل 
من الجماعة أمرا ظاھریا بأكثر مما ھو حقیقي، ویتألف من مدیري المدیریات الولائیة 

ن بمختلف قطاعات النشاط في الولایـة، وھذا یعني أن الجھاز مكلف من للدولة المكلفی
وكـلاء الدولة ولیس فیھ أي عضو منتخب، وبتعبیر آخر فإنـھ عبارة عن لجنة إداریة تحیط 

منھا أنھ یكلف مجلس . )53(بالوالي ولھا وجود دائم وتتمتع ببعض الاختصاصات المحددة
على سلطة الدولـة، ومندوب الحكومة بتنفیذ قرارات الولایة، تحت سلطة الوالي المؤتمن 

  .الحكومة والمجلس الشعبي الولائي

كما أنھ المسؤول أمام ھذا الأخیر عن جمیع المھام المنوطة بھ، ویتعین على رئیس 
المجلس التنفیذي للولایة وھو الوالي بإشعار المجلس الشعبي الولائي بانتظام عن حالة تنفیذ 

مل على اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة التي من شأنھا أن تحافظ على سلطة مقرراتـھ، كما یع
الدولة ومصداقیتھا وعلى احترام القوانین والتنظیمات المعمول بھا، ویسھر على تنفیذ 

  .    )54(برنامج الحكومة وتعلیماتھا، ویبدي رأیھ في جمیع المشاریع التي تقع في تراب الولایة

. ي یمثل السلطة المركزیة أي أنھ یمثل الحكومة وكل وزیرإن الوال: الوالــي -ب
فھو أمین سلطة الدولة التي لا تتلاءم وحدتھا مع اختلاط المسؤولیات، غیر أن توزیع 
السلطات لیس إجمالیا ومطلقا لأنھ لا یسمح للوالي بحق التدخل في بعض المیادین كالعدالة 

المالیة وتأسیس أو استیفاء الضریبة،  والدفاع الوطني والعمل البیداغوجي والمراقبة
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وتقتضي سلطة الوالي عملا متواصلا في التنشیط والإنعاش والتنسیق والتسییر لجمیع 
النشاطات التي تمارس في الولایة أي أن سلطة الدولة ھي سلطة واحدة غیر قابلة للتجزئة 

فیذ مختلف المھام وأن الوالي مسؤول تماما أمام الحكومة عن كل ما یقوم بھ، كما أن تن
المنوطة بھ في تنسیق نشاط الولایة یجعلھ الأمر بالصرف الوحید بالنسبة لكل وزارة وقبل 
كل شيء المسؤول عن انجاز برامج التجھیز والاستثمار وأن ممارسة ھذه المسؤولیات 
الھامة والدقیقة تجعلھ أیضا ملزما بتنسیق نشاطات قوات الشرطة الموضوعة مباشرة تحت 

تھ، وباختصار أنھ ھو ممثل الدولة والولایة ویتولى في مستواه المھام التي یجب أن سلط
التي یجب أن یھتم بمطامحھا والسلطات ) البلدیات(تساعد على التقارب فیما بین القاعدة 

التي یمثلھا في الولایة ویجب أن یحرص على أن یكون عمل الحكومة ) الدولة(العلیا 
  .)55(موحدة لدولتنامتناسقا وفق المنشآت ال

إلا أن ھذه المسؤولیات المخولة للوالي فیما یخص تطبیق مقررات الحكومة 
والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للولایة، لا تنقص من دور المدراء التنفیذیین 
ومسؤولیاتھم، بل بالعكس فبمـا أنھم حائزون في الولایة لمسؤولیات ضمن قطاعات 

ن یشكلوا حول الوالي ھیئة أركان تكلف بتسییر الشؤون في جمیع المیادین، جوھریة یجب أ
وأن أعضاء ھذه الھیئة والذین ھم أعضاء المجلس التنفیذي الولائي والموضوعین تحت 
السلطة الوحیدة للوالي والذین یتولون المسؤولیة عن مختلف القطاعات للنشاط الاقتصادي 

ثقافي، یجب أن یساھموا مساھمة فعالـة في تنفیذ مختلف والتقني والإداري والاجتماعي وال
  .المھام المنوطة بھم لإعطاء عمل الحكومة ومجلس الفعالیة اللازمة

إن التصور العام نحو الجماعة المحلیة یكمن : دور الإدارة المحلیة في التنمیـة - 5
ریطة الدولة، ترابیة معینة من خفي أنھا عبارة عن مجموعـة من السكان یقطنون حدودا 

یتمیزون بخصائص محددة،وبقیم اجتماعیة لھا علاقـة بالعادات والتقالید والأعراف التي و
تفرزھا الوضعیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للجماعـة التي تنتخب من بین 

ة، أعضائھا من یمثلھا في المجالس البلدیة التي یشرف على تنظیم الشؤون العامة للجماع
وتساعد المواطنین على تنظیم شؤونھم الخاصة كما تعمل على إحداث تنمیة اقتصادیة 
واجتماعیة وثقافیة من أجل  النھوض بالجماعة على جمیع المستویات في إطار التنسیق مع 

ترى ما ھو مفھوم التنمیة وماذا تعني التنمیة المحلیة ا فی. الھیأة العلیا على المستوى  الوطني
  ھداف التنمیة و بتباع ذلك ما ھو دور الإدارة المحلیة في التنمیة؟ وما ھي أ

لقد أثار مفھوم التنمیة جدل كبیر بین المفكرین والساسة  :مفھوم التنمیـة -أ
فالتنمیة . والمنظرین، ویرجع ھذا اللبس والجدل إلى فشل في الوصول إلى تعریف دقیق لھا

لاقتصادیة والدیموغرافیة والسوسیولوجیة حتى السیاسیة وا( مشكلة جمیع الأنظمة والعلوم
إلى "  A.Sandaus"أروین ساندوز  :ولقد أدى ببعض الدارسین مثل ،)الجغرافیة والبیئة
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إنني سوف لا أحاول إعطاء تعریف محدد ودقیق لھذا المصطلح :القول في بعض  المواقف
  .)56(ده كل دارسلكنني أفضل أن أترك ھذا المصطلح لیعني ما یعنیھ على حسب ما یری

حیث یرى تعریف ھیئة الأمم المتحدة أن التنمیة عبارة عن مجموعـة الوسائل 
والطرق التي تستخدم بقصد توحید جھود الأھالي مع السلطات العامة من أجل تحسین 
مستوى الحیاة من النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات القومیة 

ه المجموعات عن عزلتھا لتشارك إیجابیا في الحیاة القومیة وتساھم والمحلیة، وإخراج ھذ
    .)57(في تقدم البلاد

وفي تعریف آخر للتنمیة نجدھا عبارة عن برامج متعددة الأغراض، وذلك بمعنى 
أنھا لا تقتصر على النواحي المادیة وحدھا، بل تتعداھا، إلى الاھتمام بالنواحي الثقافیة 

ة والصحیة والاجتماعیة لأن ھذه البرامج لیست غایة في ذاتھا وإنما ھي والتعلیمیة والسیاسی
  .وسیلة لتحقیق ھدف أساسي وھي تنمیة متعددة الجوانب

ومن خلال ھذین التعریفین نجد أن التنمیة عبارة عن تلك العملیة التي تھدف من 
عددة منھا لمتخلالھا إلى تحسین وترقیة مستوى معیشة المواطنین في جمیع جوانب الحیاة ا

، والثقافیة، وتكون ھذه العملیة باشتراك جمیع أفراد المجتمع من الاقتصادیة، الاجتماعیة
الطبقة الحاكمة إلى المواطن البسیط وذلك لبلوغ الھدف الذي یریده والمتمثل في توفیر حیاة 

  .أفضل

علم الاجتماع وقضایا التنمیة في العالم (في كتابة  محمد الجوھريویعرفھا 
أنھا عملیة تنطوي على تغییر حاسم في كل المجالات والقدرات الإنسانیة والسلوك ب :)الثالث

وفي رأیھ تنطوي على  ،)مجالات روحیة، تكنولوجیة، اقتصادیة، واجتماعیـة( الإنساني
توظیف الجھود من أجل صالح الكل خاصة تلك القطاعات والفئات التي حرمت في السابق 

  .)58(ممن فرص النمو والتقد

نجد من خلال التعاریف السابقة، أن التنمیة الحقیقیة یجب أن تنطلق من كیانات 
المجتمع بمعنى كل مبادئھا وأسسھا تكون مستمرة ولا تكون جامدة، وإنما تكون عملیة 
دینامیكیة متغیرة على حسب أھداف وممیزات المجتمع، وتتم من خلال المشاركة الفعلیة 

لاجتماعي، ھدفھا الوصول إلى تحسین ورفاه المجتمع في كل لجمیع مكونات البناء ا
  . النواحي الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیـة

إن التنمیة عملیة ھادفة وواعیة تھدف إلى تحریك جمیع الجھود أو تفعیل كل أفراد 
تمس المجتمع دون إقصاء فئة معینة لكي لا یحدث خلل في وظیفة المجتمع، ھذه العملیة 

  :جمیع مجالات الحیاة انطلاقا من مبادئ وأسس وواقع وخصوصیات ھذا المجتمع وتتسم بـ
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تغییر شامل لیس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما الثقافـي والسیاسي : الشمولیـة-
ویتضمن ھذا  والاجتماعي والأخلاقي، وتتضمن أیضا مزیدا من المشاركة واللامركزیة،

  .ي صنع التنمیةالبعد مشاركة الضعفاء ف

أن تكون ھذه العملیة طویلة الأجل ولا تكون آنیة لكي تحدث استمرار وتحسینات في  -
  .مستوى المعیشة

  .توزیع جمیع ثمار ھذه التنمیة على كل أفراد المجتمع بصورة عادلـة وبدون تمییز -

ھة لھذه إن نجاح التنمیة تتطلب وجود قیادات جیدة وموج: وجود قیادات إداریـة فاعلـة-
التنمیة ویجب أن تتسم ھذه القیادات بإخلاص في العمل وتسییر بأسلوب دینامیكي في تنفیذ 

ولا یتأتى ھذا إلا من خلال قیادات ذات مستوى تعلیمي عالي  .)59(برامج ھذه العملیة
  . وخبرات وكفاءات حقیقیـة

العملیة التي  ھناك عدة تعاریف للتنمیة المحلیة، فھي: تعریف التنمیـة المحلیة -ب
بواسطتھا یمكن تحقیق التعاون الفعال بین المجھود الشعبي والحكومي للارتقاء بمستوى 
التجمعات المحلیة والوحدات المحلیة اقتصادي واجتماعیا وثقافیا وحضاریا، من منظور 
تحسین نوعیة الحیاة لسكان تلك التجمعات المحلیة في أي مستوى من مستویات الإدارة 

في منظومة شاملة ومتكاملة، وھي إذن عملیة التغیر التي تتم في إطار سیاسة عامة المحلیة 
محلیة تعبر عن احتیاجات الوحدة المحلیة، وذلك من خلال القیادات المحلیة القادرة على 
استخدام واستغلال الموارد المحلیة وإقناع المواطنین المحلیین بالمشاركة والاستفادة من 

عنوي للحكومة وصولا إلى رفع مستوى المعیشة لكل أفراد الوحدة الدعم المادي والم
  .    المحلیة

مفھوم حدیث لأسلوب العمل الاجتماعي : بأنھا محي الدین صابركما عرفھا 
والاقتصادي في المناطق محددة یقوم على أسس وقواعد من مناھج العلوم الاجتماعیة 

یر حضاري في طریقة التفكیر والعمل والاقتصادیة، وھذا الأسلوب یقوم على إحداث تغی
والحیاة عن طریق إثارة وعي البیئة المحلیة وأن یكون ذلك الوعي قائما على أساس 
المشاركة في التفكیر والإعداد والتنفیذ من جانب أعضاء البیئة المحلیة جمیعا في كل 

  .)60(المستویات عملیـا وإداریا

سین الأحوال المعیشیة للمجتمع في حركة تھدف إلى تح :وھناك من عرفھـا بأنھا
مجملھ على أساس المشاركة الإیجابیة لھذا المجتمع وبناء على مبادرة المجتمع إن أمكن 
ذلك، فإذا لم تظھر المبادرة تلقائیا، تكون الاستعانـة بالوسائل المنھجیة لبعثھا واستثارتھا 

عملیة للعمل :ما عرفت بأنھاك. )61(بطریقة تضمن لنا استجابة حماسیة فعالـة لھذه الحركة
الاجتماعي تساعد الناس على تنظیم أنفسھم للقیام بعملیات التخطیط والتنفیذ، حیث یقومون 
بتحدید حاجیاتھم الجمعیة والفردیة، والتعرف على مشاكلھم، كما یقومون برسم الخطط 
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في ذلك على  الكفیلة بسد ھذه الاحتیاجات وعلاج تلك المشكلات وتنفیذ ھذه الخطط معتمدین
الموارد الذاتیة للمجتمع إلى أقصى حد ممكن واستكمال ھذه الموارد إذ ألزم الأمر عن 
طریق الخدمات والمساعدات المادیة التي تقدمھا الھیئات الحكومیة خارج نطاق المجتمع 

  .)62(المحلي

العملیة التي یمكن بھا توحید جھود  :كما عرفتھا ھیئة الأمم المتحدة بأنھا   
مع جھود سلطات الحكومیة لتحسین الأحوال الاقتصادیة  -والمنتخبین –موظفیـنال

والاجتماعیة والثقافیة في المجتمعات المحلیة ومساعدة ھذه المجتمعات على الاندماج في 
ومن خلال ھذه التعاریف السابقة فإن التنمیة  .)63(حیاة الأمة والمساھمة الكاملة في تقدمھا

  :المحلیة عملیة

مل برنامج ھادف إلى تحسین وتوفیر فرص الحیاة اللائقة والمرضیة لجمیع أفراد تح -
  ).الخ...السكن، الماء، طرقات، تعلیم، صحة، (المجتمع المحلي 

  .تتم بتوحید جھود جمیع أفراد المجتمع المحلي وإشراكھ في صنع القرارات -

مون بتسییر وتنفیذ تقوم على وجود موظفین وھیئات منتخبة من طرف المواطنین یقو -
  .خطط التنمیة

تتم على مستوى محلي، سواء في القریة أو المدینة أو في إقلیم محدد بالاعتماد على  -
  .مواردھا أو مساعدات الحكومة المركزیة

ویتم تجسید التنمیة المحلیة من خلال نوعین من البرامج التنمویة، تتمثل في برامج التجھیز 
  .مة للإصلاحات الاقتصادیـةوالبرامج المرافقة والمدع

ھناك  380/ 81 :من المرسوم رقم 5 حسب ما قضت بھ المادة: برامج التجھیـز -1
نوعین من المخططات تقوم بھا الجماعات المحلیة في مجال التنمیة إحداھما بلـدي یتم على 

وسنوضح كلا  PSD، والآخر قطاعي یتم على مستوى الولایـة PCD مستوى البلدیـة
  .یـنالمخطط

ھو عبارة عن مخطط شامل للتنمیة في البلدیـة وھو : المخطط البلدي للتنمیـة -
أكثر تجسیدا للامركزیة على مستوى الجماعات المحلیة ومھمتھ توفیر الحاجات الضروریة 
للمواطنین ودعما للقاعدة الاقتصادیة ومحتوى المخطط عادة یشمل التجھیزات الفلاحیة 

 90/08 :من قانون رقم 86نجاز والتجھیزات التجاریة وتنص المادة والقاعدیة وتجھیزات الإ
على أنھ على البلدیة إعـداد مخططاتھا والسھر على تنفیذھا، وتسجیل المخطط البلدي للتنمیة 
یكون باسم الوالي، بینما یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي السھر على تنفیذه ویشترط في 

  . ع المخطط القطاعي للتنمیة وكذا المخطط الوطني للتنمیةھذا المخطط أن یكون متماشیا م
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ھو مخطط ذو طابع وطني حیث تدخل ضمنھ كل  :المخطط القطاعي للتنمیة -
استثمارات الولایة و المؤسسات العمومیة التي تكون وصیة علیھا ویتم تسجیل ھذا المخطط 

ط القطاعي للتنمیة باسم الوالي والذي یسھر على تنفیذه كذلك، ویكون تحضیر المخط
بدراسة اقتراحات مشاریعھ في المجلس الشعبي الولائي والذي یصادق علیھ بعد ذلك، ثم 

  .تكون دراسة الجوانب التقنیة من طرف الھیئة التقنیة بعد إرسال المخططات لھا

وھي برامج تستجیب : البرامج المرافقة والمدعمة للإصلاحات الاقتصادیة -2
بذلك ترمي إلى التكفل بتلك الوضعیات لتجاوزھا من أھم ھذه لوضعیات معینة، فھي 

  :البرامج

ھو برنامج بادر بـھ رئیس الجمھوریة یمتد : برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -
ویتمحور حول الأنشطة المخصصة لدعم ) 2004 -2001(على مدى أربع سنوات 

رافق العمومیة في میدان المؤسسات والأنشطة الزراعیة المنتجة وغیرھا وإلى تعزیز الم
الري والنقل والمنشآت القاعدیة وتحسین ظروف المعیشة والتنمیة المحلیة وتنمیة الموارد 

    .)64(البشریـة

ھو برنامج یھدف إلى التكفل بالعجز في میدان : برنـامج صندوق الجنوب -
في ھذا المجال التجھیزات الأساسیة بالمناطق الجنوبیة بالوطن لتجاوز التخلف الذي تعانیھ 

  .مقارنة بالمناطق الشمالیة من الوطن

تھدف ھذه الصنادیق إلى التكفل بالعجز في میدان : الصنادیق الخاصـة -
التجھیزات عبر ولایات الوطن المختلفة بالمقارنة مع ولایات أخرى في إطار محاربة 

ني للضبط الصندوق الوط: بالإضافة إلى صنادیق أخرى نذكر منھا. الفوارق الجھویـة
  .الخ...والتنمیة الفلاحیة، وصندوق الكوارث الطبیعیة، 

لما كانت التنمیة عملیة ھادفة وواعیة، فھي ترسم معالمھا  :أھداف التنمیــة - ج
  :وفق مجموعة من الأھداف التي تعمل على حفظ ورفـاه الإنسان ومن أبرز الأھداف

في الدخل القومي یعتبر من  مما لا شك فیھ أن الزیادة :زیادة الدخل القومـي -1
لأنھ یمثل العامل الذي یؤدي إلى تجسید أبعاد التنمیة، فارتفاع  الأھداف الرئیسیة للتنمیة،

مستوى الدخل القومي، یعني ارتفاع الدخل الحقیقي للفرد ویعني تحقیق رغبات الأفراد، كما 
الیـة بالتالي فقدرة یدل على قدرة الحكومة على فرض الضرائب، وعلى زیـادة مواردھا الم

وتتوقف . الحكومة، على تمویل النفقات العامة تزداد بزیادة مستوى تقدم المجتمع ونموه
عملیة الزیادة على إمكانیات الدولة، الفنیـة والمادیة، فكلما توفرت أموالا أكثر وكفایات 

ي أي بلد ، فزیادة الدخل القومي ف)65(أحسن كلما أمكن تحقیق في الدخل القومي الحقیقي
  .تحكمھ مجموعة من العوامل كمعدل الزیادة السكانیة والإمكانیات المادیة والفنیة المتاحة
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تعتبر تحسین نوعیة الحیاة ورفع مستوى ومؤشرات : رفع مستوى المعیشـة -2
المعیشة من أولویات التنمیة، فالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لیست مجرد وسیلة لزیادة 

وإنما وسیلة لرفع مستوى المعیشة بكل ما یتضمن ھذا التعبیر من  فحسب،الدخل القومي 
، ویرتبط رفع مستوى المعیشة بمدى ارتفاع الدخل، فكلما ارتفع الدخل دل على )66(معان

تحسین في مستویات المعیشة، إلا أنھا لا ترتبط بمستوى الدخل، فحسب بل یجب أن ترتبط 
دة السكانیة، وتحكمھا فـي الموالید إلى أن تصل في ھذه الزیادة بتغیرات في ھیكل الزیا

  .)67(معدل المناسب الذي یحققـھ رفع مستوى المعیشة

 جون رولـسربما أن لأفكار العالم  :تقلیل التفـاوت في الدخول والثـروة -3
John Rawls  الذي اشتھر بنظریتھ حول العدالـة وإمكانیة تحقیقھا، بشكل حصول الناس

زنة في المجتمع وثرواتـھ، الأثر الكبیر في بروز نظریة الإنصاف والحصة على حقوق متوا
فالتنمیة الحقیقة تتمثل في مدى وصول . المتوازنة والمشاركة المنصفة في عملیة التنمیة

ثمار النمو إلى جمیع أفراد المجتمع وتحقق عدالـة أكبر في توزیع الدخول، فلا شك أن 
وات مساوئ، وتبرز في عدم الشعور أغلبیة بالعدالة التفاوت في توزیع الدخول والثر

الاجتماعیة، والتي تصنع الأفراد في طبقات تخل من التوازن الاجتماعي، فالتنمیة بوصفھا 
العملیة التي تنتج عنھا زیادة فرص حیاة بعض الناس في مجتمع ما، دون نقصان فرص 

ھا أن تحول دون ظھور آفات ، ومن شأن)68(البعض الآخر في نفس الوقت في نفس المجتمع
اجتماعیة خطیرة، ذلك أن استحواذ فئة قلیلة من المجتمع على أكبر قدر من الثروات، 

  .تمكنھا تدریجیا من التحكم في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

یدعو الفكر التنموي الحدیث بإتباع : إشبـاع الحاجات الأساسیة للأفراد -4
الأساسیة لكل أفراد المجتمع بدل إعطاء الأولویة للنمو إستراتیجیة إشبـاع الحاجات 

الاقتصادي في ضوء مفھومات زیادة الدخل القومي الاجتماعي، فالتنمیة الفعلیة تعد شرط 
أساسي لتحسین الاحتیاجات الأساسیة والحقیقیة داخل المجتمع مع توفـر معھ إمكانیة التطلع 

  .لما ھو أفضـل

من مجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آخر، إلا أن ھذه الاحتیاجات وإن اختلفت 
أبرزھا وأھمھا والتي تبقى ضروریة وخاصة أنھا تتعلق بحیاة الأشخاص، وھي الغذاء 
واللباس والمأوى والعلاج وھناك بعض الحاجات الاجتماعیة مثل التعلیم وحقـوق الإنسان 

لاندماج السیاسي، وأن وما یطلق علیھ المشاركة في الحیاة الاجتماعیة من خلال العمل وا
  : إشباع الحاجات الأساسیة تھدف إلى تحقیق ھدفیـن

  .مواجھة الاحتیاجات الأساسیة للمجتمـع -

تخفیف بأسرع ما یمكن من حدة الفقر المطلق وذلك عن طریق تقدیم مساعدة مباشرة  -
مأوى ومكثفة لمن ھم في حالات میئوسة منھا أو ملحة فتوفیر الغذاء والملبس وتحسین ال
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وتوفیر الرعایة الصحیة والتعلیمیة وإتاحة فرص التوظیف تؤدي إلى تخفیض أعداد كبیرة 
  .من الفقـراء

إن تحقیق ھذه الأھداف یعني وصول التنمیة إلى ھدفھا المنشود لأنھ كلما تحققت 
الأھداف كلما أدت إلى تحقیق أبعاد أخرى كتحقیق الذات والشعور بالإنسانیة لدى جمیع 

لمجتمع وإتاحـة الحریة والقدرة على الاختیار ودفع عجلة التنمیة، إلا أن ھذه الأھداف أفراد ا
تبقى مرتبطة بعضھا البعض فلا یمكن أن یحصل تحسین مستوى المعیشة دون زیادة في 
الدخل القومي ودون تحقیق إشباع الحاجات الأساسیة للأفراد وتقلیص التفاوت بین الدخول 

  .والثورة

إن الإدارة الملحیة لھا دور یجب أن تقوم بـھ لأجل تنمیة : ارة المحلیةدور الإد -د
القطاعـات المختلفة في المدن والأریاف وأن بلـوغ ھذا الھدف یجب أن یبدأ أولا بتحدید 

  :أسلوب دقیق لتسییر ھذه الجماعات ویمكن إبراز ذلك فیما یلي

من في بروز الجماعات المحلیة إن أحد أھم التطورات المسجلة في السنوات الأخیرة تك -
كفاعل على الساحة الدولیـة وعلى ھذا الأساس، فإن تشجیع ترقیة التعاون اللامركزي 

إن المنتخب المحلي ھو المسؤول الأول . والعمل على جعلھ أداة نـاجعة لاستقطاب الاستثمار
على المستوى  على توفیر أحسن الظروف الممكنة لاستقبال الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة

المحلي، ومن ثمـة على ھذا المنتخب أن یسعى أیضا من أجل استكشاف كل السبل التي 
مویلات الخارجیة الضروریة لدفع وتیرة التنمیة في یحھا التعاون اللامركزي لجلب التیت

  .جماعاتـھ المحلیة

ل تلك تنمیة الموارد الجماعیة بالشكل الذي یحافظ فیھ على ممتلكات الجماعة وجع -
الممتلكات أكثر مردودیة مع الحرص على عدم أثقال كاھل الموطنین بالضرائب المباشرة 

  . وغیر المباشرة

ترشید صرف تلك الموارد لخدمة مصالح المواطنین في مجالات السكن والصحة والتعلیم  -
ة إلى وتوفیر البنیات التحتیة الأساسیة التي تعتبر ضروریـة لسیر الحیاة العادیة بالإضاف

استثمار المتوفر منھا لإحداث مقاولات جدیدة تساھم في الحد من البطالة من جھة، وفي 
  . تنمیة الموارد الجماعیة من جھة أخرى

على المستوى الاجتماعي یجب تشخیص ومعرفة حاجیات السكان في التعلیم والصحة  -
عداد البقع الأرضیـة والسكن والشغل، والعمل على بناء المدارس والمستوصفات الكافیة وإ

لبناء السكن الاجتماعي لتمكین ذوي الدخل المحدود من التوفر على سكن لائق یتناسب مع 
مستوى دخلھم، مع البحث المستمر عن مناصب الشغل الجدیدة للعاطلین والمعطلین في 

  . نفس الوقت لوضع حد لآفـة البطالــة
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صب على دعم الجمعیات الثقافیة الجادة وعلى المستوى الثقافي فإن الاھتمام یجب أن ین -
عن طریق إیجاد المقرات الضروریة لقیام أنشطـة ثقافیـة لإنتاج القیم الإیجابیة التي تساعد 
على القضاء على مختلف الأمراض الاجتماعیة بالإضافة إلى تقدیم الدعم المادي والمعنوي 

  .لتلك الجمعیات حتى تستطیع التغلب على الصعوبات

لى مستوى التنمیة الفلاحیـة فإن استراتیجیات التي یجب على الجماعات المحلیة أما ع -
إتباعھا تنصب على تطویر المنتوجات المتكیفة مع المناطق الطبیعیة والتربة المحلیة، بھدف 

  .تكثیف الاستغلال الزراعي وتحقیق الاندماج الزراعي والصناعي بحسب كل مادة

الاستثمار في إطار مسعى یشرك المستفید ین ومبني على یجب أن یتم تصور أدوات دعم  -
  .)69(لا مركزیة القرار الاقتصادي

تزوید الإدارة المحلیة بكوادر ذات مستویات تعلیمیة وخبراتیة ومتخصصة في مجال  -
  .تسییر الجماعات المحلیة

  .المحلیةتشجیع المشاركة الداخلیة و الخارجیة في عملیة صنع القرارات من قبل الإدارة  -

  .الاھتمام بالتكوین والتدریب الدائم والمستمر لفائدة موظفي ومنتخبي الإدارة المحلیة -

إحداث بنك للمعلومات و اعتماد الإدارة الرقمیة لتحدید الاحتیاجات وحصر الإمكانیات  -
  .وتسخیرھا فیما یخدم أفراد المجتمع المحلي

  : ةــخاتم

الإدارة المحلیة في الجزائر رغم ما یتصف بھ مما سبق تناولھ نصل إلى أن تنظیم 
إلا أنھ ما یزال في أمس الحاجة .من خصائص بنیویة و وظیفیة التي تمیز أي تنظیم ھادف

إلى مزید من الاھتمام سوءا من قبل الأكادیمیین أو القائمین على ھذا النظام في أجھزة 
إجرائیا، مع توجھ الباحثین نحو و ذلك من خلال تفعیل الدور المنوط بھ میدانیا و . الدولة

على اعتبار أنھ التعبیر السلیم عن نظام متحرر من الناحیتین . إثراء الدراسات حولھ
قصد  .السیاسیة والإداریة، كما أنھ نظام یضمن الحریات ویتفق مع المبدأ الدیمقراطي

اث تنمیة محلیة النھوض بواقع تلك الأطر الجغرافیة والتاریخیة و البشریة المشكلة لھ، وإحد
   .حقیقیة لھا

  :الھوامش

، 1991بطرس، ظریف، مبادئ الإدارة المحلیة وقضایاھا في النظریة والتطبیق، مكتبة الأنجلو، مصر، )1( 
  .205ص

  .131، ص1976محمد، الأشرم، محاضرات في المجتمع الریفي، منشورات حلب، سوریا،  )2(
  .137، ص1977اعیة، مكتبة الوھبة، مصر، عبد الباسط، محمد الحسن، التنمیة الاجتم )3(
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